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مقدمة:
     إنّ المتتبع لأدوار المرأة ومكانتها في المجتمع يقف على أنّ الكثيرات من النساء قد وجدن أنفسهن اليوم في صراع مع صورتين، صورة تقليدية يحملها التراث و الماضي اذ أن المرأة في الثقافة التقليدية تدور دائما في فلك رجولي و صورة واقعية ومستقبلية تعكسها حياة النساء اليومية.
إذ أنّ المعاناة التي تعيشها الكثيرات من النساء نتيجة لاختياراتهن التي قد تتعارض أحيانا مع ما يتوقعه منهن  المجتمع ، ليست في الحقيقة نتيجة ذنب اقترفنه، و إنما بسبب أنّ الثقافة والتقاليد العربية قد رسمت أدوارا محددة للرجال و النساء منذ سنوات طويلة، و لم تنجح بعد في تطوير نفسها لتواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة التي شهدتها العقود الأخيرة .  فمن حق كل إنسان  بما في ذلك المرأة أن يعيش حياته بالشكل الذي يستجيب لاحتياجاته و يمنحه درجة أكبر من الشعور بتحقيق الذات .
و بناء عليه فإن  تشجيع التوازن بين دوري المرأة، يتطلب وعي مجتمعي بضرورة تقديم الخدمات و التسهيلات اللازمة للمرأة، ضمن نظام مطور لممارسة العمل، و كذا لأهمية المرأة ومركزها داخل الأسرة و المجتمع، يجعل مسألة تقديم السند و الدعم اللازمين ضرورة حتمية. 
وقد شهدت العقود الأخيرة من القرن الماضي من كثير من الدول العربية ومؤسسات العمل العربي اهتماما كبيرا بأوضاع المرأة؛ فعلى مستوى جامعة الدول العربية، أوجدت إدارة خاصة بشئون المرأة والأسرة، وقد عمدت معظم الدول العربية إلى تشجيع إقامة اتحادات نسائية وجمعيات تُعنى وتهتم بشئون المرأة، كما تأسست إدارات مثيلة لها في معظم وزارات الشئون الاجتماعية.
 ويستمد الاهتمام العربي بشئون المرأة من اعتبارات موضوعية في مقدمتها تشجيع دخولها ميادين العمل من خلال كونه حق طبيعي وهو يمثل توسعا في زيادة الإنتاج وتقدم المجتمع ورفاهية الأسرة، وان مساهمة المرأة في قوة العمل يحقق من جهة تطوير أوضاعها الاجتماعية وتحسين قدراتها الاقتصادية، ومن جهة أخرى فهو مؤشر ايجابي عن مدى إسهامها في عملية الإنتاج، وفى المحصلة النهائية تحقق للمرأة مكانتها وتلبى حاجاتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

  دور و مكانة المرأة الجزائرية في النظام الاجتماعي التقليدي:
      إنّ النظام السائد في الجزائر إلى غاية اليوم هو النظام الاجتماعي الثقافي التقليدي، وهو نظام قيم متوارث أبا عن جد، نظام يحدد أدوار كل من الرجل والمرأة في المجتمع خلال مختلف مراحل الحياة، وهذا وفقا لجنس كل منهما، كما يزود النظام الثقافي التقليدي الأفراد  بالأنماط السلوكية الخاصة بكل جنس حتى يساعدهم على التكيف اجتماعيا، فيضمن بذلك تقسيما محكما للأدوار وتماسكا جيدا للعائلة.
وتعتبر الأم في النظام الاجتماعي التقليدي المسؤولة الأولى عن تربية الأبناء خلال سنوات الطفولة الأولى، تسهر الأم على تنشئة أبنائها بما ينص عليه النظام الاجتماعي التقليدي، حيث تنمي عند الابن الذكر صفات الرجولة من تشدّد وتسلط، وتحضره لبناء أسرة وقيادتها مستقبلا.
وتنمي عند البنت صفات المرأة المستسلمة والمطيعة، تجبرها على الخضوع لأوامر أبيها وأخيها تحضيرا لها للامتثال لرغبات زوج المستقبل، تدرب ابنتها على تسيير شؤون العائلة، حيث تعودها على القيام مبكرا بشؤون وتدابير المنزل.
كما تعلمها الصبر على المحن خاصة و أنهّا معرضة في بداية حياتها الزوجية لسلطة الحماة وللعديد من الصراعات معها ومع باقي نساء العائلة(Medhar,1992,51  )
تُحمّل الأم مسؤولية تصرفات ابنتها، فما هذه الأخيرة سوى صورة لأمها، وثمرة التربية التي تلقتها، كما أنّها رمز لشرف العائلة، الأم هي أول من سيلقى  عليها اللوم في حال ارتكاب الفتاة لأي خطأ، لذلك تكون الأم شديدة الحرص على متابعة ومراقبة ابنتها.
تدور تربية الفتاة في العائلة الجزائرية حول تحضيرها للقيام بدورها كزوجة، وكأم المستقبل، وهي  مطالبة باستمرار بان تحمي جسدها وان تصونه، فهي بذلك تحافظ على تماسك العائلة، وتحفظها من الاهانة؛ كما وتركز الأم أيضا في تنشئة أبنائها عامة، وابنتها تحديدا على تنمية الحشمة والخوف من الجنس الآخر، فتنمي لديهم سلوكات التحفظ والاحترام والتجنب، وذلك حفاظا على شرف العائلة.
وتظهر سلوكات التحفظ والاحترام في اللغة المستعملة عند الرجل إذ  لا يليق به مثلا ذكر اسم أمه، أو أخته أو زوجته، في حديثه مع أمثاله من الرجال، وكأنه يخاف على إثارة مطامعهم، واستباحة عرض نساء العائلة من اجل ذلك يستخدم كلمة (البيت)، (الأهل)،(الدار)، (العجوز) أو(هي) عند حديثه عن إحدى نساء عائلته.
وتتجلى أيضا في التصرفات والأقوال، حيث يتعود كلا الجنسين على احترام الفضاء الخاص بالآخر، فلا يجوز للمرأة أن تدخل أماكن تجمع الرجال مثلا، أو ملاعب كرة القدم تحديدا ، أو الخروج الى الشارع بدون مبرر، أو أن تظل فيه الى ساعة متأخرة خاصة إن لم تكن صحبة أحد ذكور العائلة، كما لا يجوز لها التزين أمام الرجال والجلوس بجانبهم.
أما الرجل فلا يجوز له أن يظل في البيت طويلا حتى لا يزعج النساء ويحد من تحركاتهم( عدم الأكل أمامه). وتدعم المرأة الجزائرية سلوكيات التحفظ والاحترام، أو التجنب المذكورة آنفا بالالتزام بلباس محتشم، يخفي مفاتنها، ويحميها من مطامع الرجال.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ النظام الاجتماعي التقليدي قد وجد في النظام الإسلامي ما يدعم مواقفه فيما يخص تقسيم الأدوار بين الرجل والمرأة بالإضافة إلى تقسيم الفضاء الاجتماعي وتربية الأبناء عامة والمرأة تحديدا على العفة والحياء .
الأدوار الاجتماعية للمرأة في الأسرة:
دورها كربة بيت: فالعمل في البيت هو عمل تشترك فيه كل النساء، لأنّ الرجال عادة لا يشاركون المرأة في هذا النوع من الأعمال، وعلى ذلك تكون ربة البيت هي الشخص المسؤول عن معظم المهام المنزلية (سامية الساعاتي، 2006، ص97)
 إنّ عمل ربة البيت يتطلب منها القيام بمختلف النشاطات المنزلية التي يمكن اعتبارها أعمالا غير متجانسة تتطلب مهارات متنوعة وأنواعا مختلفة من النشاط، حيث تختلف رؤية ربات البيوت للعمل المنزلي من امرأة لأخرى، فهناك من تراه متعة وفرصة للتفنن في تغيير ديكور المنزل حسب ذوقها، وكذلك القيام بوضع مختلف الأطباق الغذائية والحلويات، في حين البعض الآخر الى انه عمل أكثر إرهاقا من الناحية الجسمية والنفسية.(سامية الساعاتي،2003،  مصر، ص 141)


دورها كزوجة:
وهنا تعتبر المرأة طرفا من أطراف الرباط المقدس المتمثل في الزواج لذا يجب عليها إنجاح هذا الزواج، لان أي فشل او تفكّك لرابطة الزواج ستكون المرأة هي الخاسر الأكبر، بسبب وضعها أهش اجتماعيا واقتصاديا من جهة، وبسبب النظرة الدونية التي تلحق بالمرأة المطلقة او التي لا ترضي زوجها ودائما ما تثير المشاكل بينهما من جهة ثانية، وبسبب ان المجتمع غالبا ما يحمل فشل العلاقة الزوجية للمرأة باعتبارها الطرف الذي يجب ان يتنازل ويتحمل ويخضع لان الرجل يبقى رجلا، لذلك كان على المرأة ان تشارك زوجها في أفراحه وأحزانه، وتكون حافظة للعهد وفية طائعة له، وبذلك يتم تقييم مدى نجاح الزوجة عن طريق قياس مدى تقدير الزوج ورضاه عنها. (حسن الساعاتي، 1976، ص182)
دورها كأم:
       فدور المرأة كأم تترتب عليه عدة مسؤوليات ووظائف وواجبات تؤديها اتجاه أطفالها، وقد حرص الإسلام على تبيين هذه الواجبات، ولزوم تأدية الأم وظيفتها تجاه طفلها على أكمل وجه بدءا بكونه جنين ينمو بداخلها، فرضيعا وبعد ذلك طفلا يحتاج الى الرعاية والحماية، كما يجب على الأم تربية الأبناء تربية سليمة بتعليمهم الأخلاق الفاضلة والآداب العامة والإسلامية منها في كل دروب الحياة، وكذلك رعايتهم في كل صغيرة وكبيرة ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.(حسن الساعاتي، المرجع نفسه، ص183)
أدوار المرأة الجزائرية في ظل التحديات الراهنة:
   لقد رافقت عملية التحضر والتصنيع التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال بروز ظاهرة عمل المرأة في العديد من المجالات، بما في ذلك تلك التي كانت حكرا على الرجل فقط ونذكر منها: سلك الأمن عامة – الجمارك،  الميدان السياسي: رئاسة الأحزاب – الوزارة، ميدان الإعلام.
    حيث دخلت المرأة ميدان العمل بقوة ونافست بذلك الرجل في كل المجالات تقريبا وفي كل المناصب، وهذا ما أدى بكثير من الباحثين إلى القول بأنّ المرأة الجزائرية قد تحرّرت من قيود النظام التقليدي.
وبالتالي تغيرت مكانة المرأة داخل الأسرة بحكم أدوارها الاجتماعية وان المرأة بقضائها على تبعيتها الاقتصادية للرجل قد قضت على أسباب تسلّطه، وسيطرته عليها، تحضيرا لتحقيق المساواة التي طالما نادت بها.(مدان، 2013، 274)
        وفي ظل التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم، وفي ظل العوامل الأنفة الذكر لم يعد دور المرأة مقتصرا على البيت وتربية الأطفال فقط، بل تعدى ذلك الى مشاركتها في التنمية الشاملة للمجتمع، ولم يظل البيت المكان الوحيد للعمل، بل أصبحت تعمل خارجه، ما جعله تعيش حالة من اللاتوازن بين دورها التقليدي والذي يتجلى من خلال صورتها المعتادة كأنثى، وبين الرغبة في تحقيق ذاتها والمشاركة في الحياة كعنصر فاعل في المجتمع له تواجده على الساحة الاجتماعية.
و من خلال التغيرات العديدة التي تعرضت لها الأسرة الجزائرية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا لم يكن من الممكن منع المرأة الجزائرية المعاصرة من التأثر بالعديد من العوامل، التي جعلتها أكثر تواجدا خارج البيت من ذي قبل، أهمها العامل السياسي الذي فرض على الأبوين تدريس أبنائهم من كلا الجنسين، ثم العامل الاقتصادي الذي دفع بالمرأة للعمل ومساعدة زوجها في تحمل أعباء الحياة، ومواجهة غلاء المعيشة الفاحش، وتأثرت بذلك بالثقافة الغربية عن طريق مختلف وسائل الإعلام الحديثة، وكذلك عن طريق الاحتكاك بالأجانب.
خروج المرأة للعمل:
      حيث تعدّدت الأسباب والعوامل التي دفعت بالمرأة إلى الانتقال الى عالم الشغل، فمن ناحية اجتماعية نجد ارتفاع وتحسن المستوى التعليمي لدى المرأة مقارنة بفترة مضت، وكذا النظرة الايجابية للمجتمع نحو خروج المرأة للعمل، كذلك نجد من بين العوامل التي دفعتها لذلك الحاجة المادية، إضافة إلى تفتح كل مجالات النشاط الاقتصادي على جنس الإناث.
لقد أصبحنا اليوم نلاحظ ممارسة المرأة للعديد من المهن كانت بالأمس القريب حكرا على الرجال دون النساء، ولعل هذه التحولات التي طرأت على سوق العمل لم تكن الجزائر بمعزل عنها، ففي ظل ضرورة مواكبة تطورات العصر وإقرار الجزائر وتوقيعها على العديد من المواثيق الدولية التي تقر بحقوق المرأة بما فيها حقها في العمل، قد أصبحنا في هذا الوقت نلاحظ ولوج المرأة للاشتغال في مختلف مجالات النشاطات المتاحة في الجزائر، إذ أصبحنا نشاهد الشرطيات في الساحات والشوارع، وأصبحنا نرى المضيفات، كذلك ظهورهن بقوة في الميدان الإعلامي، دون ان ننسى سيطرة العنصر النسوي على قطاعي الصحة وكذا التربية والتعليم، فضلا عن تواجدهن في قطاع الإدارة ( عبد الرزاق دريسي، 2004،  ص03)
    لا شك أنّ هذه التحولات الاجتماعية التي أنتجت حراكا اجتماعيا في مختلف المجالات وعلى وجه الخصوص في مجتمعنا الجزائري، هي التي أدت بطريقة أو بأخرى إلى خروج المرأة إلى ميدان العمل، وبهذا لم يعد الدور المهني للمرأة  مصدر قلق وخروج عن العادات، طالما كانت ممارسة مهنة معينة بالنسبة للمرأة تستجيب لطموحاتها، وصورة الذات التي تريد ان تكونها على نفسها.(بوطوطن سليمة، 2013)
من كل ما سبق يمكن القول بأنّ قضية عمل المرأة  أصبحت ظاهرة طبيعية ومألوفة بالنسبة لكل قطاعات وفئات المجتمع الجزائري، مهما اختلفت العادات والتقاليد من منطقة لاخرى، وتكاد لو تسال اي شخص عن رأيه في تشغيل المرأة لاعتبر الامر عاديا، ولاعتبر ذلك تطورا ايجابيا من تطورات العصر، وهذا في إطار تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية.
      الـــدور الاجتماعي للمرأة في بيــئة العمل:
      يشهد المجتمع المعاصر اعترافا متنامياً بحاجة المجتمع للمرأة وبروزها في مجال الأعمال وفي ميادين عديدة بعضها مشترك مع الرجل وبعضها يكاد يكون مميزاً للمرأة. وهذا الاعتراف دعم حركة المطالبة بحقوق المرأة. التي تنطلق من مبادئ بعيدة عن المعايشة الإنسانية للمرأة. ذلك أن حقوق المرأة إنما هي تكريس لواقع معيش وليست موضوع تنافس أو تصنيف. ذلك أن ممارسة المرأة لحقوقها الإنسانية ومنها حق العمل ليست مجال معارك بل هي مجال اعتراف تفرضه الممارسة وثبوت الفعالية.
    المرأة العاملــة وإيجابيات مشاركتها في الحراك الاجتماعي.
   إن خروج المرأة العربية إلى ميدان العمل ظاهرة جديدة على المجتمع،  رغم كون المرأة تمثل نصف المجتمع،  وهي التي تقع عليها أساسا مهمة تربية النشء، فقد ظلت بعيدة عن ميدان العمل والإنتاج أجيالا طويلة تقنع بتربية الصغار والإشراف على مجتمعها الصغير، ثم ما لبث الأمر أن تغير بحيث استطاعت في النهاية أن تتصل بالمجتمع الكبير الذي كانت معزولة عنه بحيث يقتصر إتصالها به على وساطة الرجل، وهو وضع يكرس تبعية المرأة، وعندما أخذت فرصتها في التعليم ، طرحت الحاجة الى التعديل في مستوى علاقتها بالمجتمع، فاندفعت نحو العمل ومارست  شتى الوظائف وأثبتت جدارتها كمنافسة في هذه المجالات.
إنَّ مسألة خروج المرأة للعمل مرتبطة مباشرة برغبة الإستقلال المادي عند المرأة حيث يقصر المجتمع أمر توفير الحياة وكسب الرزق على عاتق الرجل، ويكرس تبعية مالية للرجل سعت المرأة للخلاص منها كخطوة على طريق إختيار مستقبل أفضل وأكثر أماناً، إلاّ أن المسألة المالية ليست الدافع الوحيد لخروج المرأة الى ميدان العمل فخروج المرأة  الى هذا لا يعنيها وحدها ولا تنعكس نتائجه عليها بمفردها، إنما تنعكس على بيئتها المباشرة والأوسع، فالمرأة لا تعيش بمعزل عن المجتمع. 
فما هي إذاً دوافع المرأة نحو العمل وهي قد استسلمت أزماناً طويلة للراحة والعزلة، وهل حققت المرأة الإشباعات التي دفعتها للعمل.
 هذا وتشير الأبحاث النفسية الإجتماعية الى فعالية وتميز مشاركة المرأة في العمل. بما يتناقض والفكرة التقليدية القائلة بأن الإنجاب هو العمل الإبتكاري الوحيد للمرأة، حيث بينت هذه الدراسات أن عمل المرأة يستتبع تحسين لياقتها النفسية – الإجتماعية.
إيجابيات مشاركة المرأة في مجال العمل:
 من إيجابيات مشاركة المرأة في مجال العمل تشير الدراسات الى:
-         تحقيق المرأة لمكانة إيجابية تسهل تفاعلها مع الرجل في نشاطات العمل والمواقف الخاصة.
-         تمكنت المرأة العاملة من تعديل نظرة الرجل لها كجنس خاص فحولتها الى شراكة متكاملة في العمل بقبول الرجل التام لهذا الدور.
-         تمكنت المرأة من البروز في حل نوعيات خاصة من المشاكل التي تعترض سير العمل الذي تشارك فيه.
-         تعمد المرأة لتكوين جماعتها الخاصة في العمل بما يدعم وضعها فيه، في حين يهمل الرجال تكوين مثل هذه الجماعات.
-         تمكنت المرأة من تغيير دوافع الإختيارات في مجال العمل، حيث إنفتاح المرأة على القيم الجديدة يجعلها أقدر على قبول إختيارات غير تقليدية.
-         يساعد العمل المرأة على التعبير الأفضل عن ذاتها بصورة تلقائية(دافع ذاتي) . مما ساعد على تحفيز دوافع العمل لديها. مع رفع مستوى تكيف الرجل معه كزميلة عمل وكزوجة.
-         يؤدي عمل المرأة الى تحسين مستوى تقديرها الموضوعي للآخر، وذلك بدعم تجربتها في التعاطي مع الآخر من خلال عملها.
           ممارسة المرأة للرياضة:
   لقد أصبحت  الرياضة النسوية تحتل مكانه مرموقة في المنافسات الحديثة، وهذا ما أثبته تطور الأرقام في فعاليات الرياضة، وأنّ إتساع البرنامج الأولمبي النسوي خير دليل على ذلك، فقد دخلت المرأة الكثير من الألعاب مثل المارتون إلى الألعاب الأولمبية وأن نتائج بعض النساء تكاد تكون أفضل من الرجال في العديد من الرياضات، فدخول المرأة عالم الرياضة اذن يمثل قفزة نوعية للانتقال الى أدوار جديدة في عصر العولمة الذي ألقى بظلاله على كل مجالات الحياة، ومنها الأسرة التي لم تكن بمعزل عن مثل هذه التغيرات .







خاتمة: 
     في الأخير نقول أنَّ المرأة الجزائرية لم تتغير إلا ظاهريا فقط، إذ أنها لا تزال  تتمسك بنفس آليات التفكير التقليدية التي تجعل من الزواج والإنجاب وتربية الأبناء المهام الأساسية لها، وهذا بغض النظر عن مستواها الثقافي او الاقتصادي، أو عن مكانتها الاجتماعية او المهنية، ويظهر ذلك عند البنات اللاتي يتأخر سن الزواج عندهن، حيث يشعرن بالقلق الشديد اثر ذلك، كما يعبّرن صراحة عن تخوفهن من فوات وقت الإنجاب بالنسبة لهن، وبالتالي ظهرت قضية تزايد عدد الفتيات اللواتي يتنازلن عن عملهن من اجل الزواج رغم حملهن لشهادات عليا.
وبهذا تظل المرأة المثقفة والعاملة تحتفظ بنفس الأدوار التقليدية( الإنجاب- تربية الأبناء- الى جانب الأعمال المنزلية)
الى جانب مهامها الجديدة كامرأة متعلمة وعاملة، حيث أنها كثيرا ما تسعى الى التوفيق بين مهامها التقليدية كربة بيت ومهامها الحديثة خارج البيت، فتراها تعتني بأبنائها ( دراستهم تحضيرهم للذهاب الى الروضة- المدرسة، ......كما تقوم بمهامها المنزلية ليلا وفي الصباح الباكر( تحضر الطعام، غسل الأواني، الملابس.......) قبل الذهاب الى العمل لمباشرة مهامها كمعلمة كطبيبة او مديرة او موظفة او رياضية.......الخ.
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